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الفصل الثاني
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية واليمنية

المبحث الأول:
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية.

المبحث الثاني:
تحليل اتجاهات الهجرة اليمنية.
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المبحث الأول
تحليل اتجاهات الهجرة العالمية

أولً. تحليل جذور الهجرة العالمية:

تعــد الهجــرة)19*( البشــرية واحــدة مــن أهــم الظواهــر التــي ارتبطــت بدايتهــا الأولــى بوجــود 
الإنســان علــى ظهــر هــذا الكوكــب، وســاعدت الهجــرِات الأولــى علــى انتشــار الجنــس البشــري 
في أرجــاء المعمــورة، ومــع هــذا الانتشــار تشــكلت المجتمعــات  والثقافــات الإنســانية المختلفــة، لــذا 
ــا للدراســات الإنســانية المختلفــة التــي تســتدعي  كانــت الهجــرة ومــا زالــت تشــكل مجــالً خصبً
الاجتمــاع  الإنســانية ولاســيما علمــي  العلــوم  والمتخصصــن في مجــالات  الباحثــن  اهتمــام 
والانثروبولوجيــا، لمــا يرافقهــا مــن انعكاســات ومشــكلات مختلفــة تتــرك أثارهــا في المهاجريــن 

وفي مجتمعاتهــم الأصليــة والمجتمعــات التــي قدمــوا إليهــا علــى حــد ســواء.

فمنــذ فجــر التاريــخ كان الإنســان دائــم الترحــال، معتمــدًا علــى وســائل أوليــة وبدائيــة 
للعيــش فــكان يجمــع ويلتقــط الثمــار بحثًــا عــن الــرزق، ثــم تنقــل أســافنا وراء قطعــان 

ــد بوصفهــا أهــم مصــادر حياتهــم في ذلــك الزمــن. ــات للقنــص والصي الحيوان

وفي المجتمــع الزراعــي أقتــرن الاســتقرار بتوافــر مقومــات ذلــك الاســتقرار وهــي 
الأرض والينابيــع والأنهــار للقيــام بالأعمــال الزراعيــة، وبمــا أن هــذه المقومــات وعبــر صــراع 
الإنســان مــع الطبيعــة التــي لــم يكــن مســيطرًا عليهــا ســواء أكان ذلــك في الأزمنــة الضاربــة 
في القــدم أم في نطــاق المجتمعــات الناميــة؛ وعليــه كان يتنقــل مــن مــكان إلــى آخــر بحثـًـا عــن 
ســبل العيــش التــي تؤمــن لــه حــدود الحيــاة والاســتقرار، كتلــك الهجــرات التــي خرجــت مــن 

)*( عــرف الاجتماعيــون الهجــرة بأنهــا انتقــال الأفــراد بصــورة دائمــة أو مؤقتــة إلــى الأماكــن التــي تتوافــر 

فيهــا ســبل العيــش، وقــد تكــون هــذه الأماكــن إمـّـا داخــل حــدود البلــد الواحــد أو خارجــه، وتتــم عمليــة 
الهجــرة هــذه بــإرادة الفــرد أو الجماعــة، أو بغيــر إرادتهــم، انظــر: عبــد القــادر القصيــر، الهجــرة مــن 
الريــف إلــى المــدن: دراســة ميدانيــة اجتماعيــة عــن الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن في المغــرب العربــي، 

دار النهضــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1992 م، ص106-105.
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الجزيــرة العربيــة إلــى الهــال الخصيــب، ومثــل هجــرات القبائــل الجرمانيــة التــي حدثــت 
بــن القرنــن الرابــع والســادس في منطقــة بحــر البلطيــق جنوبــا بحثًا عن الأراضــي الزراعية 
ــا )20(، وتمــت  ــى شــمال أفريقي ــي اتجهــت إل ــك الت ــة ولاســيما  تل ــل العربي وهجــرات القبائ
هــذه الهجــرات بفعــل قــوة العوامــل الطــاردة المتمثلــة في قســوة الطبيعــة وضــراوة الجماعــات 
المعاديــة، وعــدم قــدرة الإنســان علــى التكيــف مــع الواقــع وتطويــع الحيــاة الماديــة والبشــرية 
لصالحــه، والملاحــظ أن هــذه الهجــرات البدائيــة )ق.م( كانــت تتــم بصــورة جماعيــة لا فردية 
إذ كانــت تقــوم بهــا جماعــات كبيــرة أو شــعوب وقبائــل بأكملهــا كحــركات جماعــات الصيــد 

والقنــص أو تلــك الجماعــات التــي تعيــش علــى الزراعــة.

وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه الظاهــرة، تتــم الآن علــى نطــاق أوســع ممــا كانــت عليــه في 
الماضــي، إذ تتعــدى الحــدود الوطنيــة والإقليميــة لتنتشــر في مختلــف مناطــق العالــم بســبب 
وجــود مناطــق جديــدة للجــذب الســكاني وإيجــاد فــرص العمــل وتحقيــق الــذات والتخفيــف 
ــةً  ــات المهاجــر منهــا مقارن ــة و السياســية والاجتماعيــة في البيئ مــن قســوة الظــروف المادي
بالبيئــات المهاجــر إليهــا، وقــد اســتطاع الإنســان أن  يطــوع الظــروف الطبيعيــة التــي كانــت 
تواجهــه ســابقًا في هــذا الترحــال وتهــدد حياتــه، إذ مكنتــه وســائل النقــل الحديثــة مــن 
ــه في  ــه بصــورة أفضــل ممــا كان علي ــاء بمســتوى حيات ــال والتحــرك والارتق ســهولة الانتق

الماضــي. 

لقــد أدت تلــك التحــركات الإنســانية التــي جــرت بــن مختلــف مناطــق العالــم إلــى 
انتشــار الجنــس البشــري والتلاقــح الحضــاري بــن مختلــف شــعوب المعمــورة.

وقــد كانــت حركــة )هجــرة( الإنســان وتنقلــه مــن مــكان إلــى آخــر ســواء داخــل حــدود 
الدولــة الواحــدة أو خارجهــا يحكمهــا البحــث عــن وســائل لتطمــن حاجاتــه وتحقيــق رغباتــه 

في الحيــاة الافضــل، ويوضــح ابــن خلــدون ذلــك بقولــه:  

)... ومــن العمــران مــا يكــون بدويًــا، وهــو الــذي يكــون في الضواحــي وفي الجبــال 
ــا وهــو الــذي يكــون  وفي الحلــل المنتجــة في الفنــار وأطــراف الرحــال ومنــه مــا يكــون حضريًّ

- رياض عواد، هجرة العقول، دار الملتقى، قبرص، ب.ت، ص7. 	20
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بالأمصــار والقــرى والمــدن للاعتصــام بهــا والتحصــن بجدرانهــا، أعلــم أن اختــاف الأجيــال 
في أحوالهــم، إنمــا هــو باختــاف نحلتهــم مــن المعــاش فمنهــم مــن يســتعمل الفلــح مــن 
الغراســة والزراعــة، ومنهــم مــن ينتحــل القيــام علــى الحيــوان وهــؤلاء القائمــون علــى الفلــح 
والحيــوان تدعوهــم الضــرورة ولابــد إلــى البــدو لأنــه يتســع لمــا لايتســع لــه الحواضــر مــن 
المــزارع...، ثــم إذا اتســعت أحــوال هــؤلاء المنتحلــن للمعــاش وحصــل لهــم مــا فــوق الحاجــة 
مــن الغنــى والرفــة، ودعاهــم ذلــك إلــى الســكون والدعــة، وتعاونــوا في حاجاتهــم علــى 
الضــروري واســتكثروا مــن الأقــوات والملابــس والتأنــق فيهــا، وتوســعت البيــوت واختطــاط 
المــدن والأمصــار للتحضــر... وهــؤلاء هــم الحضــر...، ومــن هــؤلاء مــن ينتحــل في معاشــهم 
ــدو لان  ــى وأرفــه مــن أهــل الب ــع ومنهــم مــن ينتحــل التجــارة، وتكــون مكاســبهم أغن الصان
أمورهــم زائــدة عــن الضــرورة فالبــدو هــم المنتصــرون علــى الضــروري في أحوالهــم والحضــر 
هــم المغتنــون بحاجــات التــرف والكمــال في أحوالهــم وعوائدهــم فالضــروري أقــدم مــن 
الحاجــي والكمالــي وســابق عليــه ولأن الضــروري أصــل والكمالــي فــرع ناشــئٌ عنــه فالبــدو 
أصــل للمــدن والحضــر وســابق عليهمــا... لهــذا نجــد إن التمــدن غايــة للبــدوي يجــري 
إليهــا( )21(،  وينطلــق ابــن خلــدون في طرحــه هــذا في تحديــد نمــط الإنتــاج، الــذي يقصــد بــه 
المعــاش، وتطلــع البــدو إلــى حيــاة التــرف أو الحضــر وذلــك لا يتــم تحقيقــه إلا عــن طريــق 

الجــري أو الهجــرة أليهــا. 

و قــد توســعت اتجاهــات الهجــرات عمــا كانــت عليــه في الماضــي، إذ اكتســبت هــذه 
التحــركات صــورًا وأبعــادًا مختلفــة في مراحــل التاريــخ البشــري، وعرفتهــا كل المجتمعــات، 
إذ أخــذت مجاميــع كبيــرة مــن الســكان تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر كمــا حــدث  في هجــرة 
الشــعوب الأوربيــة التــي تعــد مــن أكبــر الهجــرات التــي عرفهــا التاريــخ الحديــث التــي اتجهت 
صــوب أمريــكا أولً ثــم إلــى اســتراليا وجنــوب أفريقيــا )22(. ومــن تلــك الهجــرات الواســعة 

21- عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء الأول: مــن كتــاب العبــر وديــوان 
المبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر. ط 1، دار 

إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، 1999 م، ص 120، 123. 
22-د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي: دراســة في الانثروبولوجيــا 

الاجتماعيــة، مطبعــة نهضــة مصــر، القاهــرة، مصــر، ب ت، ص 43،44.
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هجــرة الايرلنديــن والألمــان التــي حملــت ملايــن البشــر إلــى أمريــكا، أو تلــك التحــركات 
ــة في شــبه القــارة  ــة الثاني ــي تمــت عقــب انتهــاء الحــرب العالمي ــة الت الســكانية الاضطراري
الهنديــة وأدت إلــى هجــرة ملايــن الســكان بــن الهنــد وباكســتان بعــد تأســيس الدولتــن)23( 
ــا هــو  ــال أمامن ــل أســطع مث ــى ســيبيريا في عهــد ســتالين، ولع ــروس قســرًا إل أو هجــرة ال
تهجيــر العــدو الصهيونــي  للشــعب الفلســطيني قســرًا مــن أراضيــه واســتمرار هــذه العمليــة 
منــذ حــرب 1948م   وإلــى يومنــا هــذا، وعلــى الرغــم مــن أن الظــروف الطــاردة للســكان قــد 
تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن زمــن إلــى آخــر وتتفــق في محورهــا العــام وهــو التعبيــر 
عــن رغبــة المهاجريــن في البحــث عــن حاجاتهــم الماديــة والروحيــة، تتــمّ الهجــرات القســرية، 

المعروفــة بالهجــرات السياســية مــن غيــر رغبــة كمــا هــو واضــح مــن تســميتها. 

لقــد أدى تطــور الاقتصــاد العالمــي في العصــر الحديــث ومــا صاحبــه مــن تدويــل للعمــل 
ــى  ــذاب العمــال إل ــع أرجــاء المعمــورة واجت ــى اتســاع حركــة الســكان في جمي والرأســمال إل
مراكــز المــدن التــي تزدهــر فيهــا حركــة النشــاط التجــاري والاقتصــادي )24(. ويطلــق علــى 
اســم الهجــرة مــن هــذا النــوع بالهجــرة العماليــة وهــي نمــط يتميــز مــن بقيــة أنمــاط الهجــرة 
ــت   ــي حدث ــة الت ــا هجــرة مــن أجــل العمــل25)*(. إذ وصفــت الهجــرات الدولي الأخــرى، بأنه
ــة«، التــي جذبتهــا أســواق العمــل  بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بالهجــرات العماليــة »المؤقت

ــم.  ــدان العال ــف بل بســبب اتســاع النشــاط الصناعــي والتجــاري في مختل

وتوضــح بعــض الدراســات السوســيولوجية اتجاهــات حركــة الهجــرة علــى نحــو  عــام مــن 
المناطق المكتظة بالســكان إلى المناطق القليلة الســكان )26(. لكن الزيادة الســكانية وشــحة الموارد 
23	-Human Migration, in encyclopedia Britannica, vol. 12 p.186
24- د.  نــادر فرجانــي، ســعيًا وراء الــرزق، ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،  بيــروت، لبنــان، 1988م. 

ص30. 
 )*( نصــت عليهــا الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن التوصيــة رقــم  86 اللخاصــة بالهجــرة مــن اجــل 
العمــل، والصــادرة عــن المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة الــذي انعقــد في يونيــو  1949م، والــواردة 
في مجموعــة توصيــات العمــل الدوليــة الصــادرة عــن الجامعــة العربيــة- الأمانــة العامــة- إدارة الشــؤون 

الاجتماعيــة والعمــل، القاهــرة 1964م، ص 370.
26- د. محمــد عبــده محجــوب، الهجــرة والتغيــر البنائــي في المجتمــع الكويتــي، مصــدر ســبق  ذكــره، ص 

 .43



- 37 -

ليســت وحدهمــا ســببًا في الهجــرة، بــل تتداخــل معهمــا  عوامــل أخــرى اقتصاديــة واجتماعيــة 
ودينيــة وثقافيــة ونفســية، ويوضــح علمــاء الاجتمــاع حركــة انتقــال الســكان هــذه بأنهــا نتــاج 
لعوامــل عــدة تدفــع الفــرد أو الجماعــة إلــى مغــادرة الموطــن الأصلــي وتســمى بالعوامــل الطــاردة 
وفي المقابــل توجــد  عوامــل مســاعدة يبحــث عنهــا المهاجــرون في موطــن آخــر تســمى بالعوامــل 

الجاذبــة، فبفعــل عوامــل الطــرد وعوامــل الجــذب المختلفــة تحــدث عمليــة الهجــرة. 

ويتفــق علمــاءُ الاجتمــاع والباحثــون أمثــال )جيلفــرد جنســون( و)ديفيــد هيــر( علــى أن 
ــا إلــى المناطــق أو البلــدان التــي  الهجــرة بوجــه عــام تتجــه مــن المناطــق الضعيفــة اقتصاديً
تكــون أوضاعهــا الاقتصاديــة أفضــل للمهاجــر، إذ تمنــح المهاجــر فرصــة لتحســن وضعــه 
المــادي والاجتماعــي، فضــاً عــن الجماعــات التــي تهاجــر بدوافــع  دينيــة أو سياســية، 
ــة فيضطــرون  ــة تام ــن التصريــح بآرائهــم بحري ــدم تمكنهــم م ــم بلدانهــم لع ويغــادر بعضه
للهجــرة إلــى بلــدان أخــرى لــإدلاء بهــا )27(. بعيــدًا عــن ســلطات المراقبــة والقمــع وضغــوط 

ــة )28(. ــي تمــارس ضدهــم في بلدانهــم الأصلي السياســة الت

وعلــى الرغــم مــن أن الهجــرات الحديثــة تتــم بدوافــع وعوامــل طــاردة يصعــب تذليلهــا 
ــم مــن هــذه  ــة، يحــدد المهاجــرون  أهدافه ــن الأصلي ــا في مواطــن المهاجري ــف معه أو التكي
الهجــرة بوضــوح قبــل هجرتهــم، ويتخيــرون المــكان الــذي يتجهــون إليــه والزمــان المناســب 
لهجرتهــم، ويعــدون أنفســهم إعــدادًا كافيًّــا لهــذه الهجــرة ويخططــون لمــا يقومــون بــه في 
ــا يخططــون للعــودة إلــى الوطــن الأصــل بعــد تحقيــق أهدافهــم التــي  بلــدان المهجــر، وأيضً

رســموها قبــل الهجــرة.    

ثانيًا.  حركة الهجرة في المنطقة العربية:

تميــزت المنطقــة العربيــة منــذ فجــر التاريــخ بحــركات واســعة للهجــرات المختلفــة 
الخارجيــة(. أو  )الداخليــة 

27- د. خضــر زكريــا وأخرون،دراســات في المجتمــع العربــي المعاصــر، ط1، دار الأهالــي للتوزيــع، دمشــق، 
ســوريا،1999م، ص 49. 

28- رياض عواد، هجرة العقول، مصدر سبق ذكره، ص54.
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 وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى مــا شــهدته حركــة الســكان في المنطقــة العربيــة مــن 
هجــرات واســعة باتجــاه المــدن التــي أخــذت تنمــو علــى مــر التاريــخ، وشــكل ســكان الريــف 
والباديــة نســبة عاليــة وملحوظــة في ســكان المــدن العربيــة الناشــئة التــي تتوافــر فيهــا جملــة 
مــن عوامــل الجــذب، وقــد بــدأت هــذه التحــركات واســعة النطــاق مــع الفتوحــات الإســامية 

ولــم تقتصــر علــى المنطقــة العربيــة فحســب بــل امتــدت إلــى خارجهــا. 

وقــد أدت هــذه التحــركات الســكانية دورًا مهمــا في تكويــن الحضــارة العربيــة الإســامية 
وتفاعلهــا مــع الحضــارات الأخــرى)29(. وكان لعوامــل الانتمــاء للغــة والديــن والتاريــخ الواحد وتجانس 

الأنمــاط الثقافيــة والاجتماعيــة دور في ذلــك الترابــط والاندمــاج لســكان المنطقــة العربيــة.

ــى حركــة  ــودًا عل ــى المنطقــة قــد فــرض قي ــى الرغــم مــن إن مجــيء الاســتعمار إل وعل
الســكان بــن الأقطــار العربيــة ووضــع عــددًا مــن الحواجــز الحدوديــة الفاصلــة، إلا أن ذلــك 

لــم يوقــف حركــة الســكان داخــل المنطقــة العربيــة.

 وتجــدر الإشــارة إلــى أن متغيــر النفــط كان أثــره كبيــرًا في إحيــاء ذلــك الحــراك 
الســكاني داخــل المنطقــة العربيــة بصــورة أكبرمــن الســابق، إذ مثــل اكتشــاف هــذه الثــروة 
عامــاً جديــدًا لزيــادة تدفــق الهجــرة نحــو البلــدان النفطيــة بدرجــة رئيســة منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين، فــإذا كانــت الجزيــرة العربيــة هــي مصــدر الهجــرات الســابقة إلــى مصــر، 
والشــام، والعــراق ؛ فــإن الهجــرات الحديثــة أخــذت تتجــه إليها مــن بلدان عربيــة مختلفة)30(، 

كمصر واليمن والسودان وسوريا، والأردن بالدرجة الأولى.

ــت  ــة ســواء أكان ــة في اتجاهــات مختلف ــة العربي ــة الهجــرة في المنطق لقــد ســارت حرك
ــة اتجاهــات: ــى أربع ــا عل ــة، إذ يمكــن توزيعه ــة أم خارجي داخلي

29- خلــدون النقيــب، بنــاء المجتمــع العربــي، بحــث مقــدم إلــى نــدوة: نحــو علــم اجتمــاع عربــي، منشــورات 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،ط1،  بيــروت، لبنــان، 1989، ص 244.

30-د. ســعد الديــن إبراهيــم، النظــام الاجتماعــي الجديــد: دراســة عــن الأثــار الاجتماعيــة للثــروة النفطية، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيروت، لبنــان، 1982م، ص57.
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11 ــد الإســامي . ــت خــال العه ــي حدث ــك الهجــرات الت ــل في تل الاتجــاه الأول: ويتمث
بســبب الفتوحــات الإســامية في القــرن الســابع الميــادي ســواء أكان داخــل المنطقة 

العربيــة أم إلــى خارجهــا.

22 الاتجــاه الثانــي: ويتمثــل في الهجــرات التــي حدثــت في أثنــاء مــدة  الاســتعمار .
الأوربــي للمنطقــة العربيــة، وهــي غالبـًـا مــا كانــت اســتجابة لنقــص الأيــدي العاملــة 
في بلــدان الاســتعمار كمــا حــدث في الهجــرات مــن دول المغــرب العربــي إلــى أوربــا، 
أو الهجــرة اليمنيــة إلــى بلــدان شــرق أســيا والولايــات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا، 

فضــاً عــن تهجيــر الشــعب الفلســطيني مــن أراضيــه.

33 ــة . ــت اســتخراج النفــط في المنطق ــي رافق ــل في الهجــرة الت ــث: ويتمث الاتجــاه الثال
العربيــة في منتصــف القــرن العشــرين)31(. فقــد كان اتجــاه هــذه الهجــرات مــن 
مناطــق مختلفــة إلــى مناطــق النفــط العربيــة، وهــي  بلــدان مجلــس التعــاون 

وليبيــا. والعــراق  الخليجــي 

44 الاتجــاه الرابــع: ويتمثــل في هجــرة الكفــاءات العربيــة التــي بــدأت منــذ ثمانينــات .
القــرن العشــرين مــن بلــدان عربيــة مختلفــة كالعــراق وســوريا ومصــر والأردن 

ولبنــان إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإنكلتــرا وكنــدا واســتراليا.

مــن  ارتفــع  قــد  العربيــة  المنطقــة  في  الهجــرة  حجــم  أن  إلــى  الدراســات  وتشــير 
ــة ألــف  مليــون ونصــف المليــون في منتصــف الســبعينات إلــى نحــو خمســة ملايــن وثلاثمئ
ــارب أحــد عشــر  ــا يق ــى م ــت هــذه الأعــداد إل مهاجر)عامــل( في ســنة 1983م، وقــد وصل
مليــون مهاجــر »عامــل« مــع ذويهــم في نهايــة القــرن العشــرين)32(. وأغلــب هــذه الأعــداد  
تتركــز في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــاً عــن الهجــرة الآســيوية القادمــة إلــى هــذه 

31- ســليمان فــرج بــن عــزون، تحويــات المهاجريــن والعائديــن ودورهــم في الصناعــة في جمهوريــة اليمــن 
الديمقراطيــة الشــعبية، أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع، غيــر منشــورة، جامعــة ميتشــجن الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، 1988م، ص 27.
ــة، بيــروت    ــروة، ط1، مركــز دراســات الوجــدة العربي ــى الث ــم الهجــرة إل 32- د. باقــر ســلمان النجــار، حل

لبنــان، 1991م، ص37.
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البلــدان التــي تفــوق معــدلات الهجــرة العربيــة بكثيــر. ولعــل مــا يميــز الهجــرات الحديثــة هــو 
كونهــا هجــرات مؤقتــة، وغالبـًـا مــا كانــت الهجــرات القديمــة دائمــة، وخاصــة الهجــرات التــي 

كانــت تحــدث بقصــد الاســتيطان.

وتقــوم هــذه الهجــرات الحديثــة والمؤقتــة علــى أســاس نيــة المهاجــر في قضاء مــدة معينة 
في بلــد المهجرثــم يعــود بعدهــا إلــى بلــده الأصــل عندمــا تنتهــي ظــروف الإقامــة المحــددة مثــل 

انتهــاء مــدة رخصــة العمــل أو التقاعــد أو في حالــة تحقيــق أهدافــه مــن الهجرة.

إن تدفــق الهجــرات الواســعة إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي )النفطيــة( كان تلبيــة 
ــة للعمــل في مشــاريع البنــى التحتيــة التــي كانــت  لحاجــة هــذه البلــدان إلــى الأيــدي العامل
في طــور التكويــن، إذ اســتقبلت أعــدادًا كبيــرة مــن المهاجريــن، غيــر أن هــذا الاســتقبال 
للمهاجريــن بــدأ في الآونــة الأخيــرة يركــز علــى الفنيين منهم للعمــل في القطاعات الإنتاجية. 

أمَّــا اتجــاه الهجــرة في بلــدان المغــرب العربــي )الجزائر،المغرب،تونــس( فقــد كانــت 
تســير في اتجــاه البلــدان الأوربيــة وتحديــدًا إلــى فرنســا وبريطانيــا وكنــدا، وإن كانــت هــي 
الأخــرى قــد تراجعــت في المراحــل الأخيــرة إذ اتســمت اليــوم بهجــرة الكفــاءات العليــا مــن 
هــذه البلــدان وغيرهــا كالعــراق ومصــر ولبنــان وســوريا والأردن والســودان واليمــن إلــى 

ــة. ــدان النفــط العربي ــى بل ــة أو إل خــارج المنطقــة العربي

أمـّـا علــى صعيــد الهجــرات الداخليــة في الأقطــار العربيــة فقــد شــهدت جميــع الأقطــار 
حـِـراكًا واســعًا لهــذه الهجــرات وأهمهــا الهجــرة مــن الريــف إلــى المــدن العربيــة التــي شــكلت 

عامــل جــذب للقادمــن إليهــا مــن مختلــف المناطــق داخــل القطــر الواحــد.

وأمــام ذلــك فقــد نشــطت حركــة الهجــرة في العديــد مــن البلــدان، فقــد اســتقبلت مدينــة 
بغــداد أعــدادًا كبيــرةً مــن المهاجريــن القادمــن إليهــا مــن بقيــة محافظــات القطــر العراقــي 
منــذ خمســينات القــرن العشــرين وذلــك لمــا توفــره المدينــة مــن فــرص عمــل وإمكانــات لنمــط 

جديــد مــن الحيــاة لا مثيــل لــه في الريــف )33(.
33- د. مكــي محمــد عزيــز، بعــض مظاهــر تحضــر المهاجريــن في مدينــة بغــداد، مجلــة الجمعيــة الجغرافية 

العراقيــة، المجلــد الثامــن، بغــداد، حزيران 1974م ,ص73.
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 وفي الجزائــر كانــت اتجاهــات الهجــرة الداخليــة في الغالــب تتجــه مــن الأريــاف إلــى 
المــدن الرئيســة الكبــرى ولاســيما إلــى مدينــة الجزائــر العاصمــة التــي جذبــت المهاجريــن 
إليهــا بفعــل توافــر فــرص العمــل والخدمــات المناســبة فيهــا، وإن نســبة )62%( مــن جملــة 
المهاجريــن هاجــروا خــال حــرب التحريــر وبعــد الاســتقلال مباشــرة للعاصمــة الجزائــر)34(. 

ولعــل أكبــر تلــك الهجــرات الداخليــة المتجهــة مــن الريــف إلــى المــدن العربيــة هــي التــي 
ــت  ظاهــرة الهجــرة  ــي تناول ــن الدراســات الت ــه عــدد م ــا بينت ــت  في مصــر، وهــذا م حدث
هنــاك وبينــت تزايــد ســكان هــذه المــدن وانخفاضــه في الريــف بفعــل توافــر  فــرص العمــل 

وتنوعهــا في تلــك المــدن الجاذبــة وزيــادة أربــاح مشــاريعها الإنتاجيــة )35(.

>>>
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